لا . . ءا دعاة الفسنة. 
ليس هذا من اللوحيد 


ذلا تكتب بنطك غير شىء . . دسرك في القيامة أن ثراه. 


تاليف الشيخ / 
على بن السيد الوصيفى 
مدرس العقّيدة السابقّ في جماعة أنصار السنة الحمدية بمصر 


غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين 


دسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما كثيرا » أما بعد: فد سألني أحد الأفاضل عن حكم فتوى 
منسوبة لدار الإفاء المصردة زعموا فيها تجوز طلب المدد من الأنبياء 
والصالحين» أحياء غائبين كانواء أو أموانا . . وقد جاء في نض الفنوى 
أنه: " لا مانغ شرعًا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء 
والصالحين؟ ولا فرفٌ في ذلك بين كونهم أحياءً أو منفلين؛ لأنه محمول 
على السببية لا على الأب كما أن الأصل في الأفعال التي تصدر من 
المسلم حملها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل الوحيد"أه. هذا 
هو قوم . دنصه . 

ليس فيه قال الله تعالى» ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ولا قال الصحابة رضى الله عنهم؛ وم بكى من فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولا من فعل الأمبياء من قبله» وم بك من فعل الصحابة 
ولا اتابن لحم بإحسان» غير أنهم جعاوا أقنسهم بتلك القنوى مشرعين 
في دين الله تعالى» من عند أنفسهم؛ ما لم بنزل به اللّه سلطاناء وصاروا 
يحوزون طلب المدد والاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالمين» الذين 
ماتوا واتتقلوا إلى الدار الآخرة» من لدن نوح عليه السلام إلى أن يرث 
لله تعالى الأرض» بمزاعم لا ترقى إلى النظرء كما سيتبين . 


وما هي إلا دعوة عامة منهم لكافة الناس» أن مسخيثوا بود وسواع 
وبغوث وبعوقٌ ونسرء فمّد كانوا قوما صالمينء لهم مكانة عالية: في 
التعبد والكرامة والكشف والمشاهدة: لما ماتوا الغذذهم قوم نوج 
شفعاء لحم عند الله تعالى» واستّغاثوا بهم كما مستغيث الطرقية 
البدوى والرفاعي والدسوقي والمرسي ... الّ. ولا أدري مع تلك 
الفتوى كيف دنظر هؤلاء في تحذير الله تعالى من شرك قوم نوح عايه 
السلام» الوارد في سورة نوح. . والذين حمّت عليهم كلمة الله تعالى 
بالضلال والغرق » بعد دعوة د نبى الله نوح عليه السلام » قال تعالى: 1 
ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يحدوا لحم من دون الله أنصارا 
4 نوح. 25] وقد كان شرك قوم نوح أول شرك في الأرض » بعد أن 
كانت الأرضكلها على التوحيدء من لدن آدم حتى نوح عليهما السلام؛ 
كما ثبت عن ابن عباس. . فما قدروا الله تعالى حقّ قدره» وغلوا 
في أوليائه» وعباده الصالحين » وخلعوا عليهم من حمَوقٌ الله تعالى 
وصفاته» ما لا مسسّحقّه إلا الله تعالى. . 


لايخنى أن أصحاب تلك الفتوى أخذوا هذا النص الوارد في 
تلك الفتوى من كان قبلهم من أساطين التصوف الأشعري» وليس لحم 
فيه نت شفة» وقد تواصوا بهء ظنا منهم أنه يخلصهم من براثن الشرك 
والبدعة, التي كان عليها الأولون. وما هو بمخلص لهم من رجزه ولا 
من عواقبه؛ وسيتحملون وزر ما قالوا بين يدي الله تعالى . 


وقد اتفىَ أساطين التصوف الشركي على منهوم السببية والتأثر, 
كما اتفتوا على أن الاستّغاثة به صلى الله عليه وسلم وبغيره في معنى 
التوسل إلى الله تعالى بجاهه . .الج قال الشيخ عبد القادر عيسى في 
كابه [حقيقّة التصوف. ص/35 5]: " فإن المريد إذا تعلق مشيخه 
وطلب منه المدن, لا بكون قد أشرك 5 تعالى» لأنه بلاحظ هنا 
السبينه كنا أوطنيخناء اننا م اناده أن اهادي 5 هوالله 
الى وان الشيخ ليس إلا سببا" أه 

وقد سبقه إلى ذلك الشيخ تقى الدين السبكي في كنابه [ شفاء 
السقام .ص/ ]"٠١‏ وفيه سوي بين الاسغاثة واللوسل» قال : " 
فالمسغيث تطلب من المسّغاث به أن يحصل له الغوث من غيره» وإن 
كان أعلى منه فالتوسل والتشنع والنوجه والاستغاثة بالبي صلى الله 
عليه وسلم وسائر الأبياء والصالحين ليس لما معنى في قلوب المسلمين 
غير ذاك» ولا بمّصد بها أحد منهم سواه "أه 

وصار على درىه النبهانني في كلانه “ الاستغاثة سيد الخلق» 
فمّال: " اعلم أن الجوزين للاستغاثة بالأنبياء والصالحين مرادهم أنها 
أسباب ووسائل بدعاتهم» وأن الله بفعل لأجلهم لا أنهم الفاعلون 
استقالا من دون الله " أه . وقد أبطل ترهات التبهاني وخرافاته 
الشيطانية الخبيثة العلامة الأأوسي رحمه الله في كثابه "غاءة الأماني في 
الرد على النبهاني 360/1" فقال: 


"فإن هذا كفر بالاتفاق؛ فجواب هذا تقدم في الوجه الثاني» 
ودكرنا أن المشركين من عهد نوح إلى عهد خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم لم نتصدوا سوى هذاء وم بدعوا لآلمنهم غيره» وأنهم ما زادوا 
حرفا واحدا على هذا العراقي وشيعمّه'أه 

وقد كان على هذا المنوال الشركي من قبل على البكري. .وقد 
رد عليه شيخ الإسلام في كناب " الاستّغاثة الكبير", قال : "فدخل 
عليه الخطأ من وجوه: منها: أنه جعل المُوسّل به بعد موتّه في الدعاء 
مسسَغين بهء وهذا لا عرف في لغة أحد من الأمم لا حقيَة ولا جار 
5 دعواه الإجماع على ذلك» وأن المسّغاث به هو المسؤول المطلوب 
منه لا المسؤول به"[الاسسّغاثة . 244/1] 

وقد قرأت في كاب أذاب زبارات حرمين لأحد أئمة الشيعة 
الروافض» ووجدت فيه دعاء الوقوف عند قبر حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنهء وفيه بول الزائر :" جمْت إليك مستغيثا بك أن 
جيني من عذاب النار " أه وكان ذلك في الحرم النبوي في المانينات 
من القرن الماضي فمّلت لصاحب الكثاب ما هذا الدعاء . ؟ فمّال لي 
: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . . فلت له 
حمزة رضي الله عنه كان وليا لله تعالى» وكان ستجير بالله من عذاب 
الثار » وهذا دليل على أنه لا بملكهاء ولوكان مالكا لما لأدخل فبها 
من شاءء وأخرج منها من شاء . 


ذكيف تستجير» وتستغيث بمن لا ملك ولا شّدر. ؟ فلم تكلم 
وكان بجواره مرجعا معمماء بابس عمامة سوداء» فأمره بالسكوت 
وعدم الكلام معي . وبعد أن كان كلم معى بالعربية صار يمول لى أن 
ضعيف في العربية. فشرك القبور عدد الروافض هو نفس شرك القبور 
عند غلاة الصوفية وعباد القبور» لا بسألون الله تعالى ولا سسغيئون به 
فد كان بعض مرفي الصوفية بول لو أن البدوى دخل النار لا تفخ 
فيها وسدهاء حتى لا بدخلها أحد . !» ولذلك كان الإمام الشافعي 
رحمه الله يول : لو أن رجاد تصوف من أول التهار لم بأت عليه الظهر 
إلا وجدته أحمق. وقال : " لا يكون الصوفي صوفيا حنى نكون فيه 
خصال أربع: كسول» أكول» وم كثير الفضول. [أخرجه البيهتي في 
مناقب الشافعي . 3/1] 

وقد أخذت بدع القبور والمشاهد من دولة بني بوبه الترمطية 
وكذلك أخذت من فلاسفة اليونان المشركين» ومنهم أخذها المكلمون 
المنتسبون إلى الإسلام؛ ونقلوها إلى بلاد الإسلام» وقد كان فلاسفة 
اليونان دذهبون إلى قبور رؤوسهم؛ ددعونهم وسسغيئون بهم» ليستمدوا 
منهم الفيوضات والقدرات - زعموا - وإذا قارنت دن بوت عباد 
الثار» وبيوت عباد الكواكب» وببوت عباد القبور باختّلاف مللهم 


لوجدت الأمر واحدا في الشرك والكفر الله تعالى. . 


وقد وقع ذلك كله للا ضعفت دولة بنى العباس.. وقد قام 
الرافضة وغلاة الصوفية ودولة الفاطميين الزنادقة في مصر دنشر تلك 
البدع في بلاد العرب والعجم والحند والسندء ورفعوا القَباب 
والمشاهدء التي لم بأذن الله برفعهاء كما أذن رفع المساجدء فى قوله 
تعالى: فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها 
الغدو والاصال رجال لا تلهيهم يحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإّاء الركاة يخافون بوما تنقاب فيه القلوب والأنصار» 
[ التور. 37] وبذلك نستطيع أن نقرر نكل يقبن أنها فتوى متعارضة 
حمًا مع دين الإسلام وملة التوحيدء التي جاء بها الرسل والأنبياء 
صلوات الله عليهم » والتى جمعت في قوله تعالى : «إباك عبد وإباك 
نستعين الانة .وم بل بها أحد من أثمة الإسلام» وليست من 
عّائدهم الجمع عليهاء لم برق أصحابها بين الاسسّغاثة وطلب المدد 
ودين التوسل» ولا بين المسمول ولا المسول بهء وقالوا يحوز أن طلب م 
لا .طلب إلا من اللّه تعالى أن نطلب من خلتّه » بعنى يطلب منه المدى 
والمغفرة والنصر والشفاء والولد والغنى. ال فلم يتركوا شيئًا لله 
تعالىء كي يطلب منه . كل هذا بدعوى أن الاستغاثة مجاز عن 


السبب. . وهذا كلام باطل . 


ولا شك عاقل أن ما ادعاه هؤلاء من السببية المصطنعة وأن 
الاسغاثة مجاز عن السببء أمر لا بقره علماء الشرعة المعتبرين » ولا 
علماء اللغة » فكيف عباد القبور. ؟ فمن هؤلاء دنهم الفرف بن 
السبب والنأثير ؟ قال الشيخ. تق الدين رحمه الله : " إن المسغيث 
الشيء طالب منه سائل لهء والمتوسل به لا يدعى» ولا يسأل ولا 
طلب منه؛ وإمًا طلب به وكل أخن شرف بن المدعو والمدعو به . 
والاستغاثة هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة: كالاستّتصار طلب 
النصر والاسئعانة طلب العون» فكل أحد نفرق بين المسؤول والمسؤول 
به" [غاية الأماني ]. ولا يخفى أن حال عباد القبور عند 
النبور لا بدل على أنهم اخْذُوا البي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من 
الأولياء والصالحين سبباءأو وسيلة » إمما هو شيء أكبر من ذلك. إنه 
افتقار وذلة وتبرؤ من الحول والقوة » بمن دستغيثون بهم من الأولياء» 
وتلك عبادة لا تكون إلا لله تعالمى» والزعم أن هذا ليس تعبدا أو ليبس 
شّصد العبد دعوى خالية من البرهان.. وسّدر ما ميل القَاوب 
وتسعين بالمخلوقين فيما لا بسّدر عليه إلا الله تعالى بقّدر ما تبعد عن 
الله تعالى ذكرهء وهذا ظهر في ضعف اليقّين به والتوكل عليه. . 
والمؤمن المي هو الذي بنزل أموره كلها عند نارثها سبحانه وتعالى» ولا 
جعل بينه وبينه واسطة ولا حجاءاء ومن أشرك مع الله تعالى ندا فقّد 
جاوز الحدء وعبد طاغوتا من دون الله تعالى» بهوى به في نار جهنم؛ 
خالدا فيها أبدا. . 


وصار هؤلاء بدلا من أن يشربوهم إلى الله تعالى لتتسكب دموعهم 
ين دديه صاروا بوجهونهم إلى الأموات والغائبين » واللّه تعالى مول في 
كنانه : ألا لله الدين الخالص » [الزمر . 3] قال ابن جرير : " مول 
تعالمى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك لهء خالصة لا 
شرك لأحد معه فيهاء فلا بنبغي ذلك لأحدء لأن كل ما دونه ملكه, 
وعلى المملوك طاعة مالكه لا من لا ملك منه شيئًا . وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل " [تفسير الطبري .250/21] 
لقد تأصلت تلك الفتوى عند هؤلاء الأشياخ بناء على أن 
أصل التوحيد دف عند إثبات الاختراع والخاق لله تعالى» وهو أنه لا 
فاعل إلا الله تعال» ولا فاعل في الوجود غيره » وهذا هو قولهم في 
تفسي ركلمة التوحيد" لا إله إلا الله " . والفاعل عددهم بمعنى القادر 
على الاختراع. 1 
غير أن الشيخ الرازني رحمه الله خطأ من قال من الأشاعرة أن 
الإله بمعنى القادرء فمّال عند قوله تعالى: " والحكم إله واحد)):قوله 
(الحكم) بدل على أن معنى الإله مانصح أن تدخله الإضافة فلوكان 
معنى الإله القادر لصار المعنى وقادركم قادر واحد ومعلوم أنه ركيك 
فدل على أن الإله هو المعبود" [ التفسير الكيير [4/ 149) 
ولايخفى أن تفسي ركلمة التوحيد بمعنى القادر على الاختراع أمر 
لا شكره كفار قرمش» فمّد كانوا بون الملك والتقدير لله تعالى» قال 
تعالى : 


قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجبر ولا يجار عليه إن 
كنم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون 4[المؤمنون. 89/88] 
غير أنهم كانوا مشركون بالله تعالى في عبادته» فيسألون غيره ويسسغيثون 
به » ويطلبون منه المدد والعون. وقد ذم الله تعالى شركهم في كثاىه 
ولعنهم» وأعد لحم عذانا مهيناء قال تعالى: إن الله لا غفر أن مشرك 
به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء 4 [النساء. 48] وذلك بعد أن 
أرسل الله تعالى إليهم رسولا منهم؛ يعلمهم أصل التوحيد والملة » الذي 
سكرونه, وهو أنه لا معبود حي إلا الله تعالى» وهذا هو معنى كلمة 
التوحيد والإخلاص " لا إله إلا الله " الجامع بين توحيد العبادة 
والطلب» وتوحيد المعرفة والإثبات» المتضمن لكمال ربوبية الله تعالى» 
وكمال أسمائه وصفاته. وما طلب التي صلى الله عليه وسلم منهم 
إفراد الله تعالى بالعبادة اعترضوا واستكفواء وقالوا: « أجعل الالح 
إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب #[ص. 5] قال الإمام القرطي 
رحمه الله : " قال قتادة : عجب المشركون أن دُعوا إلى اللّه وحده» 
وقالوا: سمع لحاجاتنا جميعا إله واحد . ! ما مممعنا بهذا في الملة 
الآخرة."أه قات : وهذا شيء مير للعجب ترون أن خالق 
السموات والأرض إله واحد » ثم هم مشركون في عبادته ودعاته من لا 
نفع ولا نضر.كما شكرون سمعه لحم جميعا في وقت واحد»وهؤلاء هم 
الذين قال الله تعاللى فيهم: «( وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 


© [بوسف . 9] أي يؤمنون بربوبيته» وبشركون في عبادته . ١‏ 


الشاهد: أن طلب المدد والإغاثة من الول بعد موته خطاب 
ونداء فيه جلب منفة ودفع مضرة» ولك عبادة» والعبادة لا تكون إلا 
لله تعالى؛ وعليه فمّول دار الإفتاء أن النداء فى طلب المدد من 
الأموات مجرد سبب قول باطل .. لما تقرر في مذهبهم أنهم لا ملكون 
شيئاء فلا محل إذن لطلب المدد منهم استّلالا. . ولا مكى لعاقل أن 
مول لجدار دا جدار با من لا بنفع ولا يضر أَعْْني» أو أمدنى بمدد من 
عندك» أو انصرني على عدوي. .لأن الجدار لا ماك شيئاء فكيف 
غيث من استغاث به. ؟ فهذا كشرك الأولين» فمّد كان كفار قرش 
شولون في التلبية " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا 
شريكا هو لك ملكنه وما ملك " فَأببنَا الملك لله تعالى» وجوزوا 
الشرك في العبادة . . فأي فرق بين عباد القبور وما كان بفعله كفار 
قرش إذن. ؟ فهؤلاء نمولون نحن نطلب ولا عمْمّدء وكذلك كان ول 
كفار قرش وقوم نوج من قبل في عبادة الأصدام» التي كانت لأسماء قوم 
صالحين» كما قال ابن عباس رضى الله عنهما . .كانوا عبدونهم في 
صور تلك الأصنام : " وهي أسماء ورجال صالحين من قوم نوح عليه 
السلام؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا بيحلسون فيها أنصادا وسموها ,أسمائهم» ففعلوا فلم تعبد حتى 
إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وروي نحو هذا عن عكرمة 
والضحاك وقنادة وان إسحافٌ انظر (تفسير ابن كثيربج 4 ص 426) 


وهكذا قال الشيخ سعد الدين التَفئازاني من كبار أئمة الأشاعرة 
رحمه الله : " إنه لما مات منهم من هوكامل المرتبة عند اللّه تعالى 
اتنذوا مثالا على صورته, وعظموه تشفمًا إلى الله وتوسلا" [شرحج 
المقاصد . 10/2] وهكذا قال الشيخ الرائي رحمه الله : " أنهم 
وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أَنْبيائهم وأكابرهم» وزعموا 
أنهم منى اشسّغلوا بعبادة هذه التماثيل» فإن أولنك الأكابر تكون شفعاء 
لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الاق 
سَعظيم قبور الأكابر» على اتاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم 
كونون شنعاء لهم عند الله" [تفسير الراني. 227/17] فالشرك 
يكون في الأأوهية وما تضمنها وفى لوازمها من العبادة» كما يككون في 
الرروبية والأسماء والصفات. وهذا هوما اتفْنَ عليه علماء الأمة . 
وقد أجمعوا على وجوب سد ذرائع الشرك في العبادة وأسبابه. وقد 
عرف الإمام مالك رحمه الله . . الطاغوت بأنه: «كل ما عبد من دون 
الله "أه ومن المالكية, قال ان عاشور رحمه الله : والظلم: الاعتّداء 
على حي صاحب حوء والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله في 
اعتقاد الإلمية وفي العبادة» قال تعالى: «9إن الشرك لظلم عظيم 
4 نمان: 13] لأنه أكبر الاعتداءء إذ هو اعتّداء على المسّحقٌ 
المطلق العظيم لأن من حمّه أن بفرد «العبادة اعتقادا وعملا وقولا لأن 
ذلك حمّه على مخلوقاته » [التحرير والمنوير. 332/7] 


وكذلك قال ابن عطية رحمه الله : «الذين كفروا في هذا الموضع 
هم كل من عبد شينًا سوى الله قال قنادة: هم أهل الشرك خاصة " 
[الحرر الوجيز. 266/2] ومن الشافعية قال الإمام السيوطي رحمه 
الله عند تفسير آمة الكرسي (الله لا إله إلا هو) : " قال الشيخ سعد 
الدين: الإله اسم لمنهوم كليء هو المعبود نحنٌ» و" الله " علم لذات 
معين» هو المعبود دالحقٌ» وبهذا الاعتبا ركان قولنا: لا إله إلا الله كلمة 
التوحيدء أي لا معبود نح إلا ذلك الواحد الح " [حاشية السبوطي 
على تفسير البيضاوي. 137/1] وقال الإمام النووبي رحمه الله تعالى: 
" وأن الوني إذا قال: لا إله إلا الله فإن كان يزعم أن الوثن شريك لله 
تعالى صار كافرا وإن كان يري أن الله تعالى هو الخال ويعظم الوثن 
ازعمه أنه بريه إلى الله تعالى ل يكى مؤمنا حنى با من عبادة الزثن"[ 
روضة الطالبين (7/ 303) ومن علماء الحنيفية الإمام ولي الله 
الدهاوي رحمه الله قال: " حقّيمة الشرك أن تقد إنسان في عض 
المعظمين من الناس أن الآثّار العجيبة الصادرة منه إِما صدرت لكونه 
متصفا بصفة من صفات الكمال ئما لم بعهد في جنس الإنسان» بل 
يختص «الواجب جل مجده لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خامة 
الأوهية على غيره.. ونحو ذلك مما بظنه هذا المعنقّد من أنواع 
الخرافات ؛ كما ورد : أن المشركين كانوا «لبون بهذه التلبية: "لبيك اللهم 
لبيك لاشريك لك إلا شربكا هولك ملك وما ملك . . فيّذلل عنده 
أقصى التذلل وعامل معه معاملة العبادة مع الله تعالمى'[ حجة الله 
البالغة. 120/1] 


وقال العلامة السهسواني رحمه اللّه : " ليس الشرك هو جرد 
إطلاق بعض الأمماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن فعل لغير 
الله شيا يختص ده سبحانه» سواء أطاقٌ على ذلك الغير ما كانت 
تطلقه عليه الجاهلية أو أطلقٌ عليه اسما آخخرء فلا اعبار بالاسم قطء 
ومن لم عرف هذا فهو جاهل لا بسحي أن يخاطب بما يخاطب به 
أهل العلم'[صيانة الإنسان.ص/0 16] 

وقد دارت تلك الفتوى التي أصدرتها دار الإفناء المصرية على 
نفس المنوال .. طلب مدد من لا ملك ولا سمع ولا ستجيب. 
وزعموا أن هذا ليس شركاء طالما أن طالب المدد لا يقد الاختراع 
والْثْر لغير الله تعالى. . ! تلك هي رساللهم للخرافيين في الموالد- 
الذين يؤلفون حكادات من نسجج الخيال» لا وجود لحا في الواقع- والمجانين 
الذين بطوفون بالقبورء والحشاشين في الخيم؛ والأخوات في الطريمّة 
الذين سستبيحون الزنا يزعم الثّاء الأرواك وأكلي أموال النذو 
برددون أن نضللوا بها عامة الآمة والأطفال والعجائز. . ونعوذ بالله أن 
تكون جسورا إلى النار. . والحىٌ الذي لا مختلف عليه العقول السوية 
دشهد أن لا فرق بن شرك الأولين وشرك المتأخرين» كما تقدم بإجماع 
الأئمة . فهؤلاء زعموا أن الاسغاثة وطلب المدد من الأولياء شف 
عند أسباب موصلة إلى الله تعالى» غير أنهم لا بستقدون فيهم التأثير 
والاختراع والخلق » وذلك كما قال الأولون : ما تعبدهم إلا ليقربونا 
إلا الله زلفى 14[ الزمر . 3]. 


عنى ما نستغيث بهم, ولا نطلب المدد منهم إلا ليقربونا إلى الله 
تعالى. فهؤلاء مجرد أسباب ووسائط بيننا ورين الله تعالمى» وعبادتنا 
لحم يطلب الحوائج وطلب المدد والنصر على الأعداء لا تضرناء لأنا 
نعلم أنهم لا ملكون ننعا ولا ضرا. .هذا هو قولهم. وهو نفس شرك 
المتأخرين» كما تبين من أقوال الأئمة إن شاء الله تعالى. كان هذا هو 
الجواب الأول على فساد تلك الفتوى» التي هي جرد رأي شاذ - ليس 
فيه من رائحة التوحيد والإخلاص لله تعالى شعرة - لا يرجع إلى 
أصول شرعية » ولا إلى أدأت قرانية » ولا إلى سنن نبوية » ويس معهم 
كلمة إجماع ثابت» بركئون إليهاء ا هو رأي منقطم منهافت» بني على 
أحادث موضوعة, لا أصل لها أو ضعيفة » لا يجبرها عندهم إلا 
منامات وأوهام» لا أساس لحا . . غير أنهم جعلوها في درجة المنوائر 
الحكم» الذي نمل بروابة جماعة سسحيل تواطؤهم على الكذبء ثم 
نابذوا بها آئمة الإسلام واستهانوا بهم.. ومن العجب أن صوفية 
الأشاعرة لا يقبلون في العقيدة أحاديث الأأحاد الثقات» التي اتفّ عليها 
البخاري ومسلم» يزعم أنها لا تفيد العلم اليقينى» بينمها هم يقباون في 
أصول التوحيد والتعبد تلك الخرافات والأوهام» المخالفة للعمّل والتقّل» 
ولغة العرب والعجم . بل إنهم بردون عمّيدة أهل الحديث» الثاة بالأدلة 
لمنواترةه والإجماع المنضبط» في مقابل رفع عميدة مات الني صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم؛ وم بعرفوا عنها شيًا . 


وقد سيت جميعا على مصطلحات فلسفية» متعلقة «العرض 
والجوهر الفرد والجسم والحيز. .اله استخرجها المعتزلة من فلاسفة 
اليونان» ولا يستطيع مّكلمة الأشاعرة البرؤ من ذلك ٠‏ وإن زعموا 
أنهم خالفوا المعتزلة والجهمية في بعض المسائل وردوا عليهم » فإن 
أصولهم مأخوذة من المعتزلة» قال الإمام التفتازاني رحمه الله : ههي: " 
ما استخرجها الفلاسفة أولا ودونوها في علومهم » التي بعض مسائلها 
لا تطابق الشرع وإن لم بنّصدوا المخالفة» ثم تبعهم المتكلمونء ودعوى 
أن المتكلمين استخرجوها من عند أنفسهم بلا أخذ مكابرة "(الدر 
النضيد .ص /145) وأكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله »قائا: " 
وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي 
أنكرها أئمة التاعين وأتباعهم» وم شّنعوا بذلك حتّى مزجوا مسائل 
الدنانة بكلام اليونان» وجعاوا كلام الفلاسنة أصلا بردون إليه ما خالفه 
من الآثار بالتأويل ولوكان مسكرهاء ثم لم يكثفوا بذلك حتى زعموا 
أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل 
ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل" الفح 253/13] وأكد ذلك 
أنضا أبو حامد الغزالي رحمه الله » فال عن المكلمة هؤلاء: " أخذوا 
مقدمات القياس الجدلي والعادي ولواحقها من أصحاب المنطق 
الفاسفي» ووضعوا أكثر الأنفاظ في غير مواضعهاء ويعبرون في 
عباراتهم بالجواهر والعرض والدليل والنظر والاستدلال والحجة '( 
الرسالة اللدية .ص/64) 


وف نهادة المطاف وبعد عثرات وججَارب وخبرة أقر أبو حامد 
الغزالي بأن علم الكلام لا بفي بالمقاصد الشريفة: ولا يدفع الشبهات 
والمشكلات؛ فمال: " وأما منفعنه فقّد نظن أن فائدته كشف الحتّائق 
ومعرقها على ما هي عليه وهيهات ٠‏ فلييس في الكلام وفاء بهذا 
المطلب الشريفءولمل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف 
والتعررف" (الإحياء. 97/1 ] وقال : " إني بما فرغت من علم 
الفاسفة ونحصيله .. وتيف ما بز منهء علمت أن ذلك غير 
واف بكمال الغرض» وإن العقّل ليس مسقملا بالإحاطة يجميع 
المطالب» ولا كاشفا للغطاء عن جميع العضلات " ( المنقذ من الضلال 
.ص/ 130) 

ومن الجدير بالذكر أن أبن أن تلك الفنوى مصادمة لأصول اللوحيد 
التي كان عليها الصحابة وأتمة الحديث من قبل» بل والتي كان عليها 
أئمة الأشاعرة الأولين . . سواء من نسبوا إلى الزهدء أو من نسبوا إلى 
التصوف» فلم يذكر هؤلاء ولا أوك في كبهم استغاثة» ولا طلب 
مددء من ميت ولا غائب. . ال » إِنا كانت إشاراتهم دائرة بين 
رياضة النفس» ومجاهدة الطبع» حتى تتصلح خفابا القلوب» عند ذكر 
علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم أهل العلم السالكين طريق 
السنة وأهل الحددث» وهم يختلفون عن عباد القبور» وفلاسفة الإلحادء 
ومّكلمة الشرك والخرافات. . 


فشئان بن صوفية أهل العلم وبين صوفية الملاحدة وعباد 
القبور. . ورحم الله الإمام الجنيد بن محمد رحمه الله قال: " الطرق 
كلها مسدودة على الخلقء إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ واتبع ننه ولزم طرينته ذإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه 
" [الفقّيه والمممَمّه . الخطيب البغدادي.389/1] وقال الجنيد: قال 
أبو سليمان الداراني: ريما مع في قلبي التكثة من نكت القوم أناما فلا 
أقبل منه إلا مشاهدين عدلين؛ الكثاب والسنة "[البدادة والنهاية . 
4 هذا الإمام كان من عمالقّة الحكم والإشارات في زمنه. 
حتى لقب سيد الطائفة » غير أنْه رحمه الله لما رؤي في منامات أهل 
العلم م شرح بها كما فرح بركمات كان يؤدبها في السحر . . 

قال أبو بكر العطوي: " كنت عند الجنيد لما احتضرء فختم 
القرآن» ثم اسْدأ سورة البمرة» فتلا سبعين آمة ومات. قال الخلدي:" 
أنه في النوم» فقّلت: ما فعل الله بك؟ فّال: طاحت تلك الإشارات» 
وغاءت ذلك العبارات» وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم» وما 
تفعنا إلا ركمات كنا نركمها في الأسحار"[سير أعلام الشبالاء 
فهؤلاء الأئمة لم يحخرجوا عن أصول الكثاب والسنة» وم 
يحدثوا بدع الاستغاثة بالأموات » وطلب المدد منهم؛ كما فعل 
أصحاب دار الإفاء الحدثة . 


فلم تكى صوفية أهل العلم الأولين على عقيدة الأشاعرة» وما كان 
الأشاعرة الأولون على خرافات المتصوفة وعباد القبور, غير أن هناك 
من جمع ين التصوف والأشعرية كالقشيري في القرن الخامس» 
والباجوري في القرن قبل الماضي في كنابه" شرح جوهرة التوحيد المرر 
على المعاهد الأزهرية في مصر. دون تند أو تحرير » إِما قرروها عى 
سبيل التقرير والتسليم؛ مع كون نخصومها على أعلى مستوى في الدين 
والدراية .. وهذا شيء عجيب. . ! وذلك لأن التصوف المشهود 
منهم ليس قائما على قواعد علمية» ولا عن دراسة فتهية: إِما 
التصوف عندهم أحوال ومشاهدء تقرر الكتشف والْآئير والوصولء 
غير دراسة ولا نظرء ولذلك جد أكثرهم بقول: "حدثئني فلان عن 
فلان» ميت عن ميت» أما نحن فتقول حدثني قلي عن ربي'أه .كأبي 
بكر الشبلى وأصحابهء تركوا علوم الشربعة وأهل الحديث والأثر, 
لحساب علم الخرق. قال على بن مهدى وقفت سبغداد على حلفة 
الشبلى» فأنشاً الشبلي بقول : 

تسربات للحرب ثوب الغرق 22 وجبت البلاد لوجد الدَانَ 

فنيك هتكنك قناع الغوى عنك نطفّت لدى من نطق 

إذا جاؤنى بعلم الورق برزت لمم بعلم الخرق .أه 

قال ابن الجوزي : هذا " من أكبر المعائدة لله عز وجل الصد عن 
سبيل الله وأوضح سبيل الله العلم " [تلبيس إبليس .ص/317] . . 


وقبل أن أجيب على تلك الفتوى على التفصيل أوضح أن دار 
الإفتاء المصربة هيئة مسقلة عن كيان الأهر في الزمن الحالي» فهى 
تعبر عن نفسهاء وقد سيطر عليها عض غلاة التصوفء وأساطين 
الفكر القبوري» الذي يختلف فيه كثير من مشا الأزهر ما بين مجاف 
له بالكلية أو حارب لهء كأصحاب المدرسة العقّلية وغيرهم من أهل 
الحددث. . وبين قلة من الغلاة بيحون الاستغاثة بالأموات» والّماس 
المدد منهم؛ » وبين توسط دبيح فقط التوسل جاه الأمبياء والصالحين» 
بعض الشبهات والظنونء والذي عده أئمة الحديث من البدع الحدثة, 
التي ترقى إلى الشرك الأصغرء باعتّبار أنهم أحدثوا سبباء ليس في 
الحقيقة سببا شرعيا . وقد وقع كثير من هؤلاء أسري لشبهات كثيرة, 
م يستطيعوا الخروج منهاء كثشآن من درستهم علوم الكلام من قبلء 
حتى اتهوا إلى الخيرة والندم .. ولا سشبل أندا أن تكون عقائد 
المسلمين قائمة على آراء واجتهادات» تتناطح فيها العقول الموائية 
شبهات باطلة على حساب ما تقر في محكم الكثاب والسنة وإجماع 
الأمة . . وهؤلاء الذين أصدروا تلك الفتوى ليسوا كلمة إجماع» حى 
تكون لهم حجة على الأمة وليس فبهم من هو كالشافعي ومالك 
وأحمد وأبى حينفة والبخاري ومسلم» كى ترفع لحم الرؤس وتشرأب 
لمم الأعناق. ولو أن عالما من هؤلاء الكبار استقل بمّول في الاعتقاد» 
ليس عليه إجماع الأمة فليس مجحجة, ولا عصمة لحم 


نا الحجة في الكثاب والسئة » فكيف بهؤلاء وهم دونهم في 
المرائب» ولا مقارنة ولا اشثراك .؟ فتولهم ليس محجة على عامي» لا 
شأ ولاادكتب » فضلا عن عام متواضع» يخاف يوم الحساب. . 

ومن الجدير بالذكر أنضا أن أبن أن أصحاب تلك الفتوى خخالنون 
لكثير من كبار أئمة الأزهر السابقين» الذين وقفوا في الزمن الماضي 
موقا صلبا ضد خرافات الصوفية» الذذن اسنتكفوا عن شرعة 
الإسلام؛ على حساب ما أسموه بعلم الحقيقة والخرق .. فقّد وقف 
الشيخ محمود شلئوت : شيخ الأزهر رحمه الله من التصوف موقفا 
شديداء وقال في ككابه: [أسباب البدع ص /45]:" كثرا ما ترى 
الأول فيمن يسبون إلى طرق التصوف أنهم بقّرءون عن شيخ طري/تهم 
شيا من الأحوال التي تافي الأحكام الشرعية» فيعتمدون أنها من 
ع الذي خص الله به عباده المقرين» وأن شيخهم لا بفعل إلا 
عا ولا شّول إلا ضدذ والفقّه للعموم وهذه طريقة الخصوص» 
فيتبعونه في كل ما يؤر عنه من قول أو فعل على أنه الطريق المترب إلى 
اتباع شرع الله الموصل إلى رضاه." أه . 

وكذاك وقف الشيخ المراغي رحمه الله من التصوف موقا عنيدا 
وذهب إلى وجوب نبذه بصورة رسمية » قال الدكئور كي مبارك فى 
كتاب التصوف ص/207: 'فالأزهر لا بريد 5 نشر الثقافة 
الصوفية. . ثم قال: 


' وقد حدث فى العام الماضي سنة[1345ه) أن فكرت 
مشيخة الازهر فى مقاومة التصوف مثّاومة رسمية» وكتب فضيلة 
الاستاذ الآكبر الشيخ محمد مصطني المراغي كثانا فى ذلك إلى وزير 
الاوقاف السابق سعادة عبد العزيز بك محمد ولكن وقع أن رد عليه 
السيد عبد الحميد البكر يحواب فيه عنفء وكان هذه المصاولة 
إحياء للاصدامات القدمة بين الشررعة وللنينة أ 

غير أنه من اللافت للنظر أن الاهسمام بإفراد الله تعالى بالعيادة 
والتوحيد وحاربة الشرك» الذي نازع فيه الرسل أقوامهم لا بأخذ حظا 
من النظر في الأزهرء كما أخذت العلوم النظرية المتعلقة بإثبات وجود 
الصانع وقدم العالم وصدق الرسول» ومسائل الصفات السبع إثيانا 
وتأوبلاء ومكانة العمل من الإمان» ونظرية الكتسب والجبر. ومسائل 
الحكمة والتعليل والقضاء والقدر الح 

ومن المعلوم أيضا أن الدراسة في الأزهر تكلمت عن جميع الفرق 
على التقصيل» ونصرت المذهب الأشعري خاصة: على الإجمال 
والتفصيلء غير أنها لم تتعرض إلى معد أهل الحدث والأثر والصحب 
الأول على التفصيل» فتراهم بردون عليه» دون ذكر أو نسبة إلى 
قائله. . مع شهادتهم له بأنه - أي معتقد السلف - أسلم . ولا 
سلامة إلا بعلم وحكمة. . 


وكذلك لم تتعرض الدراسة الأزهرية للتناقضات والخلافات الواقعة 
ين أثمة المذهب الأشعريء في مسائل الاعتقّاد والإمان والقضاء 
والقدر والحكمة والتعليل بالتفصيل. . ال فلم تبين الخلاف الواقع بين 
أئمة الأشاعر: الأوائل» كالباقلاني والأشعر: يي ودين غيرهم من المتأخرد نْ 
منهم كالمويني والرازيي والغزالي . . . الم بالتفصيل . ومن المعلوم أن 
الأولين على سبيل المثالكانوا بون الصفات الذاتية الخيرية لله تعالى» 
غير تأوبل؛ بينما أولها المتأخرون. 

3 جوابي على فتوى دار الإفتاء المصرية» التي أعازك الاسثيافة 
وطلب المدد من الأموات» بزعم أنهم سبب يخلو من اللأثين فأبداً 
الحددث عن أفعال العباد عند أئمة الأشاعرة »فأقول وبالله وحده 
التوفيق : أن دار الإفتاء ردت الأمر في جواز الاسغاثة بالأولياء أحياء 
وأمواتا إلى السببية الجردة» الخالية من الْأنين بناء على أصول 
وقواعدء ذكرها أثمة الأشاعرة في باب الكتسب وأعمال العباد . . ربما 
لا نعرفهاء ولا بفرفٌ بينها كثير من الخاصة: إما لعدم شهرتهاء أو لكونها 
من جعاجع الأقوال الحدثةء التى لا سوغ للعامة ولا للخاصة سماعهاء 
وفيها زعموا أنه لا فاعل إلا الله تعالمى» فالفعل فعله ومفعوله» وأن 
العباد لا فعل لهم . المراد عندهم أن العباد ظروف لأفعال الله تعالى 
' 3 ظ وليس لأحد منهم فعل مع الله تعالى ؛ ولا لأحد أثير في فعل» 
وليس لقدرة محدثة» ولا لسبب تأثير في إيحاد شيء؛ أو إعدامه. 1 


إغَا هو مجرد اقتران بن قدرة محدثة وفعل. أو اقتران بن قدرة 
محدثة وإرادة ناطنة» فهو في المَيَة مجبور ظاهرا وباطنا . . وقالوا إن 
هذا الاقتران ه وكسب العبد . .ال » ولا أدري كيف جعلوا فعل الله 
تعالى في العبد كسبا مختارا له في الظاهرء وهم على كل حال لا بفعلون 
شيئًا على الإطلاق» لا في الظاهر ولا في الباطن. ! وقد ذهب إلى 
القول بأن العبد مجبور باطناء مخثار ظاهرا الشيخ. البيجوري , فمّال: " 
واتخلة (فازين للبلة ارجات تود اليا ختتان اطاهرا" القاقنيه 
الجوهرة .ص/113) ففرق بين الظاهر والباطن من جهة الاختيارء 
ينما الفعل فيهما عنده فعل الله تعالى» وليس للعبد فعل ولا تأثير. ! 
ولا شك أنهم إذا جعلوا فعل العبد فعلا لله تعالى ومفعولا له فمّد 
استلزموا وصف الله تعالى بالقبات» ومن ثم فإن الكاذب والمنافق 
والسارق عددهم لا بنسب إليه فعل؛ لأن الفاعل عندهم لهذه القبائج 
هو الله تعالى - عياذا بالله . ومن المعلوم أن الأشاعرة مترددون في 
مسألة نسبة القبح إلى اللّه تعاللى .. فالشيخ الرازي بقّول في موضع " 
إن الله تعالى لا ببح منه شي»» لأن كل شيء متعاق بمشيته " . . 
كما ذكر في تفسيره : "وأنه سبحانه في الآخرة يغفر لمن بشاء نفضله 
وعذب من بشاء بعدله» وأنه لا يشبح منه شيء» ولا يحب عليه 
شيء»» لأن الكل ملكه وملكه"(التفسير الكيير. 109/ 7) 


ولكنه بعارض ذلك في موضع آخرء فيقول:" لا يحوز أن كلم الله 
تعالى مشيء ولاعني به شيئا." أه وقال أنضا : " التكلم بما لا بفيد 
شيا هذبان وهو نص والنقص على الله تعالى حال" 
(الحصول. 5 38/ 1) 

وقد فسر الشيخ أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير في 
الخريدة البهية معسمّد الأشاعرة فى الكسب والأثير فال : 

ومن قل بالطب أو بالعلة د فذاككفرٌ عند أهل الملة 

ومن نمل القوة المودعة . . . فذاك بدعى فلا تلفت .أه 

ومراده بالطبع : " أن الأشياء لها تير يطبعها من غير توقف على 
شىء آخرء فالنار تحرف بطبيعتها عدد مماستها للأشياء »وانتفاء ماخ 
البلل. أما العلة فمعناها : أن الأشياء تؤثر في غيرها تير العلة في 
المعلول» من غير توقف على شىء آخرء فإذا وجدت العلة وجد 
المعلول . أما القّوة المودعة: فمعناها أن اللّه تعالى جعل فى الأسباب قوة 
تررك وإثارة. فمن قال الأثير بالطبع أو بالعلة فه وكافر 5 

ومن قال بالمّوة المودعة فهو ددعى مذموم . 1 . 

وقد اخّلف الأشاعرة وتخبطوا في أفعال العباد» هل هي منهم, أم 


قال شيخ الإسلام رحمه اللّه : فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله 
وم بفرقوا بين الكسب والفعل بفرق ححمّىَ. ومنهم من قال: بل هي فعل 
ين فاعلين. ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل 
صفاته. .ال” أه. 

قال شيخ الإسلام تعليا على قولهم هذا : " فأفعال العباد هي 
كفيرها من الحدثات مخلوقة مفعولة لله: . وهذه الأفعال هي فعل العبد 
القائم به ليست قائمة بالله ولا صف بها فإنه لا بنّصف بمخلوقاته 
ومفعولاته . [ججموع الفتاوى. 119/2] وهذا هو ما أقر به أثمة 
الساف رضى الله عنهم .. وقد ورد في كتاب ( الاعتقاد للإمام 
أحمد .ص/ 299): " كان يذهب - أحمد - إلى أن أفعال العباد 
مخلوقة لله عز وجل» ولا يجوز أن يخرح شيء من أفعالحم عن خلتّه » 
لقوله عز وجل: «إخالق كل شيء 4" اه وقال الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله : "وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على 
الحقيقة» واللّه تعالى خالتهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه 
وقدره'[الفقه الأكمر ص302] وقد أنان الإمام البخارى رحمه الله 
ذلك في عمّائد أهل الحددث فمّال: " فالرب بصفاته وفعله وأمره 
وكلامه هو الخالق المكون غير خلوق وما كان عله وأمره وحَخيه 
وتكوينه فهو مفعول خلوق مكون " ( صحيح البخارى . 134/9) 


تلك هي أقوال كبار أئمة السلف الكبار . .م مُولوا إن الله فاعل 
فعل العبدء إِما قالوا إن الله خالق فعل العبدء أما أئمة الأشاعرة 
الكبار. . فلم يستطيعوا التغريق بين فعل الله تعالى بالخلق وبين 
مفعولاته» وما استطاعوا كذلك التفربى بين الكنسب والفعل. . ال 
فتّالوا إن الله فاعل فعل العبد» الذي هو مفعول الله تعالى. فالأشعري 
رحمه الله بول في بعض أقواله : " إن الله فاعل فعل العبد» وإن عمل 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له "أه . .وقوله هذا سُوافقَ مع من 
أتكر القدرة والفعل واللأثير. ولعل له أقوالا أخرى خخالفة لهذا القولء 
ولكنه على العموم قال كسب احّار العلماء في تفسيره. وقد صتف 
علماء السل ف كلام الأشعري في الككسب من حالات الكلام وقالوا : 

مما شّال ولا حقّيقة نحن معقولة تدنوإلى الأفهام 

الكسب عند الأشعري والحال عد -د البهشمي وطفرة النظام . 
وقد اعترف الإمام التفتازاني رحمه الله أنه م ستطع أن ستخلص من 
العبارات ما يوضح المقصود» ويزيل الغموضء في مسألة الكنسب عفقال: 
" فالفعل مقّدور الله يجهة الإيجاد وممّدور العبد بجهة الكسبءوهذا 
القدر من المعنى ضروريء وإن م ندر على أزيد من ذلك في تلخيص 
العبارة المفصحة عن َي نَ كون فعل العبد يخاي الله تعالى وإيحاده مع 
ما فيه للعبد من القّدرة والاختيار"(شرح العقائد النسفية. 
ص/9 5 .مكثبة الكليات الأزهرية.ط. 1998م) 


وقال الشيخ الرائي رحمه الله : " وعند هذا التحقيق .ظهر أن 
الكسب اسم بلا مسمى"(حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. ص / 
9) وقد ذهب الدسوقي في تعرف الكسب بممّارنة القدرة للفعل» 
فقال : "الكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير" [ أم 
البراهين (ص5 4)] 

أعجب العجب في نسبة شيء لله تعاللى هم شكرونه . . 

معنى الفعل : صنع الشىء وكونه في زمن معلوم» ليصل به إلى 
مقصود له» سم بجركة من الفاعل» أو سير حالء أو بأمر . . والعمجب 
قِ مسألة الفعل أن الأشاعرة شكرون أن بكون لله تعاللى حدث في 
نفسهء أو فعل بعل به» ويكون به في زمن بعد زمن > لأن هذا 
عندهم مَنَضي حلول الحوادث في ذات الله تعالى» وهذا عندهم من 
علامات التجسيم؛ وهو عندهم محال لأن الحدث منَعلق بجوهر فإذا 
كان حادثا فالجوهر حادث. واللّه مخالف للحوادث. هذا هو قولحم 
... والله تعالى حمًا خخالف للحوادث» ولكتهم لم بشرقوا بين حدث 
خلوق» وحدث متجدد غير مخلوق» بوم في نفس الله تعالى شفسه؛ ولا 
شيمه في نفسه أحد ؛ وهو أَرْل قديم في نوعه متجدد في احاده - 
ولذلك فإنهم بردون الأفعال كلها إلى صفْتٍ القدرة والإرادة » لأنهما 
صفئان أزلِيئان» لا تتجددان في زمن دون زمن . 


فجميع الأفعال المتعدية من أفعال الربوبية كالخلق والإحياء والإمائة 
والرزق ترد عند الأشاعرة إلى صَفْقٍ القدرة والإرادة وكذلك 
الضحك والرضا والغضب. .ال » ولذلك فإنهم لو نسبوا الفعل لله 
تعالى لم مصدوا به معنى الفعل إِما بتّصدون الإرادة والمشيئّة والقدرة 
٠٠‏ ففعل الله تعاللى عددهم بمعنى القَادر على الاختراع» وليس بمعنى 
الفعال. . والحقٌ أن المرء قد بريد ولا شّدرء وقد بشدر ولا بريد .وقد 
شدر وبريدء ولكنه لا بشعل» ويام الفعل يكون بعد مام القّدرة وام 
الإرادة . واللّه تعالى نقول عن نفسه أنه « فعال لما بريد 4 [الإروج 
.6 ] وقد أنان الإمام البخارى ذلك في عمّائد أهل الحددث » كما 
تقدم» فقال: " فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الحالق المكون 
غير مخلوق وما كان بفعله وأمره ولق وتكوينه فهو مفعول حخاوق 
مكون" ( صحيح البخارى . 134/9) فالأشاعرة حين بتولون فى 
كسب العباد الفعل فعل الله تعالى. . فإنهم بمّصدون القّدرة والإرادة » 
ولا بمّصدون فعل الله تعالى» لأن الله تعللى عندهم لا فعل فعلا سجدد 
حينا بعد حين» إِمَا المراد إرادة أزلية واحدة» وقدرة قدمة واحدة. 
وهذا هو متصدهم في معنى الأبيره الذي نسبوه لله تعالى . 
ومع ذلك فالأشاعرة مّناقضون في نسبة الأفعال لله تعالى» إذا أنهم 
في أصوات العباد ينسبونها إلى فعل الله تعالى» ويجعلونها غير مّدورة 
لمم؛ وي مسألة القرآن يجعلونها من فعل العباد . . 


قال شيخ الإسلام :" وكثير من الأشعرية مّناقضون في هذا الباب 
فني نحنهم مع المعنزلة يحعلون أصوات العباد غير مقّدورة لحم ولا 
مفعولة لهم» وفي محثهم في مسألة القَرآنْ يجعلونها مقدروة للعباد مفعولة 
لهم" ( الصغدية )154/1٠.‏ 

العلاقة بين السبب والتاثير. 

أقول بيانا لما تقدم أن أصحاب تلك الفتوي أكروا اللآثير 

السبي» بزعم أن الأشياء تع باقتران القدرة الحادثة مع فل الفبد أو 
إرادته ولا تأثير لأحدهما في الآخرء وقالوا إن الله عل عند 
الأسباب لا بهاء فليس عندهم باء سببية» إِما يرونها للمصاحبة, 
فقّالوا: " السب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير"أه وهم 
لا بوافقون الكتسب الشرعيءإنما ه وكسب خاص بهم, لا أصل له في 
لغة العرب» ولا في شرعة الإسلام؛ كما تقدم. 


دمأ السبب 5 ؟9 


السبب في اللغة : هوما بوص به إلى الشىء . . ولا بمكن باوغ 
الشىء المراد من السبب إلا بالأيْر الموجود فيه. . فلا بد أن يكون 
قائما فيهء غير منفك عنه؛ لا بعدهء كما ول المعنّزلة» ولا ددونه؛ كما 
هول الأشاعرة فنحن نعلم أن الطعام سبب للشبع» ولا مكن لوغ 
ذلك إلا بالأثر الموجود في تنس الطعام » وإن افر السبب إلى ذلك 
الأثْر فموجبه أن مكون الرمل طعاما . . 


والماء سبب للري » ولا ممكن أن يكون كذلك إلا بوجود الأبْر فيه 

2 وإذا قال أحد إن الخبز لا مشبع ٠‏ والماء لا بروي» والنار لا 
نحرقء والسيف لا شطع؛ ما هو مجرد ملاقاة واقتران» بن القدرة 
الحادثة وفعل العبد . ولا تأثير لشىء في شيء فمّد خالف العمل والنقّل 
والحس . . وأتكر الأسباب بالكلية. 

* أما الأثير فهو نوع من القّدرة على إحداث ديجة فعالة فى 
الفعل أو في السلوك . . 

والتآثير أقسام منه : ما هو لله تعالى لا مشاركه فيه أحد من 
خلقهء ونعنى به القدرة على الإيحاد والاختراعء المقترنه بأمر الله تعالى 
وفعله, قال تعالى : ألا له اللي والأمر #[الأعراف. 54[ 

وهناك تأثيرمنوع » يدعيه بعض المشركن ٠‏ يقولون بإثبات قدرة 
مؤثرة فى فعل العبد مقّارنة لقدرة الله تعالى» ممعاونة معهاء وهذا كفر 
صرم . .لأن الله تعالى لا معاون له في خاق شيء, ولا في تقدير 


ليا 


شىء.. 

وهذا اللأثير المتعلق بالإيحاد والاختراع لا يكون إلا من الله تعالى 
بصفاته وأفعاله » وهذا لا بشابه الأثير الذي في أفعال العباد» لما 
نعنى بالأثير في أفعال العباد ما يكون واسطة عخلوقة, لا خالقة » أو 
سببا في قدرة العبدء أو في المخلوقات» فالماء جعله الله تعالى واسطة 
مؤثرة » لإنبات النبات» قال تعالى : 


ونزلئا من السماء ماء مباركا فَأنئنا به جنات وحب 
الحصيد 4[ ق. 9] واليد جعلها الله تعالى سببا وواسطة مؤثرة 
للتعذيب» قال تعالى : ا قاتلوهم سذيهم الله بأبديكم »© [النوية 
4] فالتأثير المراد في السبب عند أهل السنة فهو ما يله الله 
تعالى في السببء من الوسائل » حتى نصل العبد إلى مطلوبه, بإذن الله 
تعالى. . وهو لآير السببي . والله تعالى خالق السبب وخالق التأثير 
. إن شاء أنَّاهء وإن شاء عطله » وهذا لا بعد شركا على الإطلاق 
» لأننا أثبنا الخلق لله تعالى. . قال تعالى: ل والله خلفكم وما تعملون 
#[الصافات. 6 9] وما يصح أن تكون مصدربة فيكون المعنى 
خلفكم: وخاق عملكم: وخلق الأسباب المؤثرة فيكم . وبصح أن 
تكون موصولة بمعنى خافّكم وخان الذي تعملونه. وقد ثبت في الآنات 
أن جميع أفعال العباد منهم» هم لحا عاملون أنفسهم » تسب إليهم 
كسبا وفعلا » ولكتها لا تسب إلى الله تعالى فعلا نا هي من 
مفعولاته» والله تعالى لا وصف بما توصف .ه مفعولاته . . قال تعالى : 
«إولهم من دون ذلك أعمال هم لها عاملون > [المؤمنون . 63] 

ولا شك أن كلام الأشاعرة في تفي الْأثير في السبب بقضى أن 
تكون العاجزكالقادر المختارء كما تقدم, كما مضي بطلان الأسباب 
الكلية. . وقد كان هذا سبب خلاف كير بن أثمة الأشاعرة. . 
وقد تساءلوا فى هذا الأمرمع الأشعرى. . 


وقد أشار إلى ذلك الشعراني قائلا: 


"ولد توجهت على الأشعري ومن تبعه أسئلة أظهرها إن كان 
للقدرة الحادثة أثر فى المّدور فهو شرك » وإن لم نكن لها أثر فوجود 
تلك القدرة وعدمها سواء فإن قدرة لا بشع بها المقدور بمنئاية العجز » 
ومن أجل هذا الاعتراض افترق أصحاب الشيخ أأى الحسن'[ 
اليواقيت والجواهر. 1/ 2 25] 
ولا غرو من اخمّلاف الأشاعرة في أعمال العباد» هل هي مؤثرة 
أم غير مؤثرة. ؟ فد اختلفوا في قدرة الله تعالى»ء هل هي مؤثرة فِي 
المقدورات أم غير مؤثرة. ؟ فذهب الشيخ سعد الدين التفتازاني 
تلميذ القاضي عضد الدين الأيجمي رحمهم الله أن القدرة صفة أزلية 
مؤثرة في المقدورات» وقال فى تعرينها هى:"صفة أزلية توثر في 
المقدورات عند تعلمها بها " (هدابة المريد إلى جوهرة 
اتوحيد . 366/1) وهذا ستاقض مع ما ذهب إليه الدسوقي أن 
نسبة الآثير إلى صفة القدرة نسبة مجازية» والمؤثر في الحقيقَة هو الله 
تعالى» فقّال: " بيد أن الآثير حمّيمّة ما هو للذات» وإسناده للقدرة 
نا هو بطري الجاز لكونها سببا فيه ولذا يحرم أن بقّال: القدرة فَالة 
1 " ( أم البراهين 100/1 ) والحقٌ أن الله تعالى بفعل بتّدرته 
ولق بكلامه وأفعالهء ولادد أن نكن في كلامه وفي قدرته وفى أفعاله 
ترتب عليه إيحاد الموجودات» فكيف تكون تلك الصفات غير 


٠. أي 5 ا‎ ٠. 
مؤيرة » وهى قائمة الله تعالى وفى نفسه. ؟‎ 


ولا مكن أن كون هناك ذات مؤثرة غير صفات.بل ولا توجد 
ذات أصلا إلا إذا كانت مقترنة بصفات» فذات في اللغة مؤنثك ذو » 
ولا تذكر إلا مضافة » أي ذو علم » وذو قدرة » وذو حياة 2 
خلافا لا مول المعمزلة . قال شيخ الإسلام: " فالذات مع مجردها عن 
الصفات بنع أن تكون مؤثرة في شيء» فضلا عن أن تكون مؤثرة في 
صفات نفسهاء فإن شرط كونها مؤثرة أن تكون حية عالمة قادرة" 
[منهاجج السنة النبوية .14/1 

أما التأثير في أفعال العباد فمّد أتكره كثير من أئمة الأشاعرة » 
علة الإشراك » كما تقدم .. وقد أبطل هذا المنهوم الشيخ محمد 
عبده شيخ الجامع الأزهر سابمًا » فّال: "ودعوى أن الاعتقاد بكسب 
العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك الله وهو الظلم العظيم . دعوى من لم 
لفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكثاب والسنة. فالإشراله 
اماد أن لغير لله ا فوق ما وهبه الله من الأُسباب الظاهرة » و أن 
لشيء من الأشياء سلطاناً على ما خريح عن قدرة المخلوقين'[ رصالة 
التوحيد : ص/2 4-6 6] 

وقد جنح إمام الحرمين الجويني رحمه الله إلى إثبات الأثير في 
الأسباب» غخالفا جمعا كبيرا من أثمة الأشاعرة. . وقد كان فى أول 
أمره بشكر أن يكون للعبد فعلء وقد ظهر منه ذلك في مناظرة الاسم 
بن برهان له في تفيه أفعال العباد» قال الإمام الذهبي رحمه الله : 


" وفي " فنون " ابن عمّيل : قال عميد الملك :قدم أبو المعالي 

فكلم أنا القاسم بن برهان في العباد» هل لحم أفعال ؟ 
فقَال أبو المعالي : إن وجدت آدة تقتضي ذا فالحجة لك » فتلا 

أو القاسم "2 ولحم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون # ومد 
بها صوته » وكرر هم لما عاملون وقوله :9 لو اسسطعنا لخرجنا 
معكم بهلكون أننسهم والله بعلم إنهم لكاذبون »4 أي كانوا مستطيعين 
٠‏ فأخذ أبوالمعالي ستروح إلى التأويل» 

فال أبو القاسم : "والله إنك بارد تتأول صرح كلام الله الصحح 
سوباك كلام الأشعري. وأكله ابن برهان بالحجة» فبهت . '(سير أعلام 
النبلاء . 8 469/1 ( 


فانتبه لذلك الإمام الجوينى رحمه الله عد مدة» ورجع عن قولهء 
فقال: " ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر 
للعلم في معلومه ؛ فوجه مطالبة العبد أفعاله عنده كوجه مطالبته بأن 
سُبت في نفسه ألوانا وإدراكات» وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى 
لتزام الباطل والحال » وفيه إبطال الشرائع ورد ما جاء به النبيون - 
عليهم الصلاة والسلام ... ثم قال: " فإذا لزم المصير إلى القول بأن 
العبد خالق أعماله ؛ فإنه فيه الخرووح عما دربج عليه الساف الأئمة » 
واقتحام ورطات الضلال'( انظر لوامع الأوار . 316/1) 


ذتفى الِأثرفي فعل العبد وفي كل سبب مبطل للشرائع » وما جاء 
به الرسل والأنبياء. . هذا هوكلام "أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى 
.. © فاعتيروا با أولي الأبصار» . . 

الشاهد : أن تلك الفتوى التي جوزت الاسسغاثة بالأموات وطلب 
المدد منهم استقلالا. . هراء مختَاقٌ» وشرك بالله تعالى» لم بمّل بها إمام 
يخارون انيه الإسلام المشهود لمم بالدين والدراية» وليس عليها كلمة 
إجماع» حتى تكون اعتقادا . . غير أن أصحابها نصبوا فيها الخلاف 
ين قول الرسول وبين قول بعض أئمتهم» كأنهم أسوياء مع الرسول في 
المقام. والعقيدة كما تقدم ليست مجموعة آراء تثناثر في عمول الناس 
واجتهاداتهم » ما هي كلمة إجماع, لا تتغبر ولا تتبدل» ولا تتسخ » 
بحسب السلطات الزمنية » وتغير البلدان والأمصار. . فلك الفتوى 
من نسبع خيال بعض صوفية الأشاعرة المتأخرين » كما تقدم . وقد 
نحا أعضاء دار الإفتاء في مصر نحوهم فى ترسيخ منهوم التصوف 
الشركي: وطلب المدد من الأموات» بصورة رسمية؛ لم بسّدها الناس 
في مصرء ولكمها اسنقوت بمناصبهاء لترسيخ معنقّداتهم الخاصة بهم؛ 
كما هو شأنهم في الأزمنة الغايرة وسيأتى زمان بزولون عنهاء أو تزول 
عنهم» وبعودون إلى الله تعالى عرايا .ويسألون. قال تعالى ' 
( سكتب شهادتهم ويسألون 4[ النخرف. 19] 

وفى تلك الفتوى خلط أصحابها بين الأشعرية والتصوف 


. .فذكروا أسياا غير مؤثرة . . 


وق ألخذوا هذا الخلط من الببجوري والشعراني» حين تكلموا في 
كرامات الأولياء » وقالوا الفعل فعل الله تعالى» والأولياء حل لظهور 
أفعال الله تعالى فيهم؛ ولا تئر لحم في شيء .. ولا شك أن قولهم 
الفعل فعل الله تعالى لا بفرق بين المعجزة وغير المعجزة» ولا الكرامة ولا 
غير الكرامة» ولا بن القادر المختار وبين العاجزء لأن كل الأفعال 
عندهم من فعل الله تعالى»وحيندّن لا سّميز صاحب الكرامة على غيره 
مشيء» قال الشيح البيجوري: " ولذا قيل: من لم تظهر كرامته بعد 
موته كما كانت في حياته فليس بصادق. وقال الشعراني: ذكر لي 
عض المشاخ أن الله تعالى يوكل يّبر الولي ملكا مضي الموائ» وتارة 
ربج الولي من قبره فيقضيها نفسه) "(شرح الجوهرة .ص/153) 

كأنه - أي الشعراني - كان برى أن أرواح الأولياء قبورهم 
فاعلة مختارة » في أحوال الخلائق» بعد خروجها من الدنيا. ٠.‏ فأي 
دجل أكبر من هذا الدجلء الذي لا حياء فيه من الله تعالى» ولا من 
علماء الإسلام .. وما هو إلا كذب ومين. . لا دليل عليه ولا حجة 
فيه .. ولوكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرح من قبره» ليقضي 
حوائح الناس» كما ادعي الشعراني» ومن وافمّه من حخرفي الرفاعية 
والتيجانية» فلماذا لم يخرج ليقضي بين فاطمة وأبي بكر رضى الله 
عنهماء لا اخدّلفت معه في ميراث فدك . ؟ ولماذا لم يخريج ليفصل بين 
على ومعاوية رضى الله عنهماء | وقع بينهما الخلاف في الثأر من قئلة 


عتمان رضى الله عنه 


وكيف يزعم الشعراني خرويج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
يانه أنه إن يخريح من قبره إلى بوم القيامة» وقال: " إني أو الئاس 
تدشقٌ الأرضُ عن جُمِجمَتٍ بوم القيامة ولا فخر"[أخرجه النسائي في 
«السئن الكبرى» (360/) مختصراء وأْمر زحكهة؟١)‏ واللفظ له. . 
قال الألباني في السلسلة . 100/4 : إسناده جيد » رجاله رجال 
الشيخين ] » ولا أدري أي سبب أو فعل نسب الأموات عددهم مع 
كونهم حل لأفعال الله تعالى » وليس لهم فعل على الإطلاق » بحسب 
نظربة الأشعري .. وأن الكسب ما هو إلا مقّارنة قدرة حادثة مع 
الفعل» بغير تَأثير. كما قال الدسوقي وغيره من الأشاعرة. . فأي 
سبب يكون من الأموات» ليمَضوا به حوائع الأحياء إذا كان الأحياء 
عندهم لا سبب لحم أصلا » ولا عمل» ولا تأر . ؟ إن هذا لشيء 
عجيب. ! ومن منهم مستطيع الزعم بأن الأولياء والصالمين «سمعون 
استغاثة هؤلاء المغفلين بهم؛ وأنهم مشفعون لهم؛ أو مستجيبون لحم . ؟ 

ومن منهم مستطيع الجزم بأن الله تعالى قد أذن لهم بالشفاعة في 
هؤلاء . ؟ ألم بعلموا أن الإذن لا يكون إلا يوم القيامة : ا من بعد أن 
مشاء الله ويرضى 4 [ النجم .26] وذلك في حضور الشافع 
والمشفوع له . . ويوؤكد ذلك ما ورد في البخاري أن عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها قالت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


" وارأساهء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لوكان 
ونا حي فأستغفر لك وأدعو لك"[رواه البخاري. 1 679] فدل ذلك 
على أن معنى التوسل به يكون بدعائه وهو حى » أما بعد موته فلا . 

لاشك أن إثبات السببية لأحد من الخلائق لا بد أن سسضمن الفعل 
القائم به القدرة والِأثير وإلاكان سببه كالعدم سواء بسواء . ولو أنهم 
قالوا بجحواز طلب المدد من الولي مباشرة واستقلالا » فلا بد أن بكون 
مسئولا اسئتلالاء لا مسئولا به » وعليه فلا بد أن بكون مالك 
للسبب: خالمًا له » ومالكا للتآثيرء وقائما بالفعل. . وهذا غير موجود 
في الأموات. ! فلماذا يطلبون منهم المددء وهم لا ملكونه . 5 بست 
هذه عبادة لغير الله تعالى ؟ 

أما إذا جعلوا اميت مجرد سبب أو وسيلة ٠‏ كما بدعون - 
جاوزا عن قولهم غير مؤثرة - يرفع به الدعاء والطلب إلى الله تعالى» 
فهذا إذا كان مسولا بهء كما في مسألة التوسل بحاه الي أو يجحاه الولي 
ورا أمر دعي حدث » لم نكن في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم. . وكل ما تعلمُوا به من تصوض ملق بدعائه» وليس بجاهه 
وذاته. ومن المعلوم أن عمومات الشريعة تحض على وجوب نداء الله 
تعالى وحده؛ والله تعالى ليس بحاجة إلى وسطاءء وليس عنده 
حجابء لأنه تعالى قررب» قال تعالى: 9 فإني قررب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 14[ البقرة. 186] 


أما الدعاء وهوبيت القُصيد .. 

من المعلوم أن نداء الأموات لله تعالى ودعاءهم بعد طلب الأحياء 
منهم لوكان ثابنًا فإنه عند الأشاعرة ليس مؤثرا في إجابة الدعاءء 
وليس مؤددا إلى تتيجة » لأنهم شكرون الأثير في كل شيء؛ حتى في 
دعاء الأحياء» فإنه عددهم ليس مؤثرا في دخول الجنة» ولا سبيا فيهء 
ما هو مجرد اقتران أو علامة »كما ذهب الجبرية الأولى في الأعمال . 
والح أن الدعاء من أقوى الأسباب اللأثيرية . فإذا قدر الله تعالى 
لعبد دخول الجنة فلا بد أن يكون الدعاء من جملة أسبابه . وإذا قدر 
الله تعالى شيا قدر معه أسبابه» ولا بد أن تكون أسبابه مؤثرة في 
وجود المطلوب. . وصدق القائل : 

غير أن هؤلاء نولون إن الدعاء من داب التعبد الحضء وليس له 
تأثير في المطلوب . ولا معنى لتولهم هذا إلا أن وجوده كعدمه؛ وعايه 
فما الحاجة إذن لطلب الدعاء من الأموات والغائبين » إذا كان دعا 
الأحياء الصالحين ليس من فعلهم» وليس مؤثرا » ا هو من فعل الله 
تعالى . ؟ هذا لا معنى له إلا أن فعل الله الذي هو في العبد الحي 
طلب من فعل الله الذني هو في الميث. ! ولا علاقة للحي ولا للميث 
بالدعاء أصلا . ! 


فهل ثبت عند أحد من العقّلاء أن فعل الله تعالى الذي في الأحياء 
نادي فعل الله الذي في الأموات. ؟ وفعل اللّه تعالى الذي في الأموات 
نادى الله تعالى . . ؟ م بقل بهذا إلا أصحاب الأقانيم . . 

أما حمّيمّة الدعاء : فهو بذل التّذلل والافتقار إلى الله تعالى لأنه 
الغنى المالك القادر السميع الجيب الرحيم بعباده .. والدعاء فى 
اللغة : مخاطبة من ترجوه في جلب منفعة أو في دفع مضرة. .فإذا كان 
المدعو حاضرا قادرا صالحا جاز دعاؤه والاستغاثة به كما قال تعالى 
فاستّغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه #[القصص 
.15]] أما إذا كان مينا أو غائا + يجز الأنه لا علم ولا شّدر ولا 
سممع» وإن مع لا مستجيب» وهذا النوع من الدعاء عبادة » والعبادة 
لا تكون إلا لله تعالىم» سواء أكانت ذكرا أو مسألة. . ولذلك كان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا اشند بهم الأمر سسغيثون بالله تعالى 
وحده » ولا دسغيثون بغيرهه قال تعالى :98 إذ تستغيئون ربكم 
فاستجاب لكم 14 الأتقال . 9] وفي الدعاء المأثور: "نا حي دا قيوم؛ 
لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث " [أخرجه الترمذي (574") واللفظ 
له وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (937”)انظر الجامع الصغير 
للسيوطي. ]175١‏ وفي دعاء الاستستاء كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يمول : "اللهم أغسشنا اللهم أغمنا"[ أخرجه البخاري (0014» 


ومسلم (/451)] 


وكان معروف الكرخي مول في دعائه : واغوثاه» ويقول: إني 
سمعت الله شول: 9 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 4 .أه 

فماذا شعل هؤلاء في قول الله تعالى : 9 وإن بمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو ء وإن بردك يخير فلا راد لفضله بصيب به من دشاء 
من عباده وهو الغفور الرحيم 4 [ونس.107] وقوله تعالى :9 أمن 
يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 [التمل .62].. ألبس 
هو الله الذي إذا طلبّه وجدته » ومن غيره موصوف بذلك . ؟ 

أم أن هذه الآثات قد نسخت ونسخ الإسلام . وعاد الشرك 
شرعا والكفر دنا . ؟ كيف شكر هؤلاء» وهم شتحون أبوانا للشرك 
؛ قد أغلتها الرسل والأبياء من قبل . ؟ 

أما الدليل على كون دعاء الأموات وطلب المدد منهم عبادة لغير 
الله تعالى فواضح في قول إبراهيم عليه السلام لقومه : 8 وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله . .. إلى قوله : فلما اعزلهم وما بعبدون من 
دون الله 4 [مريم. 48] فجعل الله تعاللى ندائهم وحخاطبئهم الأصنام» 
التي لا تتفع ولا تضرء ولا تؤثر في إيحاد ولا خلق - كذلك دعاء 
الأموات والغائبين وعخاطبتهم - في قول إبراهيم عليه السلام : 
« وأعتزلكم وما تدعون #عبادة لهم » قال تعالى : ©( فلما اعتزلهم 
وما بعبدون من دون الله »الآنة . وقد أمر الله تعالى بالنوكل عليه 
وحده والاسمّعانة به » قال تعالى: 


ظٍِ وتوكل على الحي الذي لا موت 4[الفرقان .8 5] والوكل 
اعتماد القاب على الله تعالى» وتفويض الأمر إليهء والاستسلام له 
ولشرعه . وم بأمر بالاستعانة بالأموات ولا الغائبين .. والحي هو 
القعال الجيب» فكيف تصرف وجهك عنه سبحانه إلى غيرهء ما لا 
ماك لك ضرا ولا تنعا.. ؟ وبابه تعالى متتو لا يخلقء وليس ببنه وبين 
خلمًا حجاءاء ولا وسائط فى الدعاءء إِما الأنبياء والصالحون وسائط 
في تبليغ الرسالة فقطء قال تعالى: الذين ملغون رسالات الله 
ويحخشونه ولا يحشون أحد إلا الله 4 [ الأحزاب. 39] .وقال تعالى : 
«ما على الرسول إلا البلاغ 14 المائدة. 99 ]وقال تعالى: «9 رسلا 
مبشرين ومنذرين 1#[ النساء . 5 16] 

ولو قال قائل إن أرواح المؤمنين في الجنة تدعو للأحياء من أقاربهم 
في الدنيا. قلت : نعم. وهو ثاءت في السنن . ولكى هذا سم بغير 
طلب منهم ولا رجاءء كما أن الملائكة بدعون للمؤمنين» ويستغفرون 
لمم؛ يفير طلب منهم ولا رجاء . قال تعالى: ‏ الذين يحملون العرش 
ومن حوله سبحون جمد ربهم وستغفرون للذين آمنوا 4[غافر. 7] 
وهم مسخرون في ذلك» قال تعالى: «[ وهم أمره سملون © [ 
الأبياء . 27]» فلا بأمرون بأمر أحد غيره » ولا مستجيبون لهءولذلك 
لا يحوز طلب المدد أو الاستغاثة بهم وخاطبئهم. ومن فعل ققد 
عبدهم من دون الله تعاللى » وصار في عداد المشركين . 


قال تعالى : ظ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملاتكة أهؤلاء إبأكم 
كانوا بعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا بعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون 4 [ سبأ. 40] 


بت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب 
الأموات من كفار قريش على قليب بدرء قال أنس : " فجعل بنادهم 
أمماتهم وأسماء آباتهم با فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أبسركم أتكم 
أطعتّم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حمّاء قال فمّال عمر دا رسول الله ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها فال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد 
بيده ما أَنّم بأسمع لما أقول منهم " من عليد] وكذلك ثبت سماع 
الأموات فيما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحاده وإنه ليسمع قرع نعالحم أناه ملكان 
فيتعدانه " [منَفق عليه] وقد دلت صيغة الخطاب للحاضر : «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المقبرة فّال: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله نكم لاحقون. .»[رواه مسلم 
49... قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فهذا خطاب 
لهم؛ وإا يخاطب من سمع" .أه 


ولا يرد ذلك ما ورد في ني السماع» في قوله تعالى: 9 وما أنت 
بمسمع من في القبور 4(فاطر.22)» وقوله: «9إنك لا تسمع 
الموتى 4 (التمل:80).. والمراد من ذلك هو نفي سماع اللتوفيق 
والانتفاع عن الكفارء الذبن خم الله على قلوبهم» فلا دسمعون الحقّ 
ولا هنّدون به. 

لك هل يسمع الأموات كل شيء . ؟ 

الجواب .. أنهم سمعون في حال دون حالء ودليل ذلك قول 
لملائكة للبي صلى الله عليه وسلم في شأن من بذادون عن الحوض : 
" إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " [منق عليه ] فدل ذلك على أن 
دعاءهم وشركهم لا سمعه التي صلى الله عليه وسلم؛ ولا باغ له . 
ومن ثم فإن هذا الحدثء مّطع كل ما ادعاء أعضاء دار 
الإفتاء .فالنني صلى الله عليه لا سمع استغاثة شركية من أحدء حتى 
غيثه أو وسل إلى الله تعالى في شأنه. فسماع الأدعية الشركية ممنوع 
.وطلب المدد منهم شرك لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا 
بلغ به. ولا برد ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد عن أَمس بن مالك 
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أعمالكم 
تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإ نكان خيرا اسبشروا 
به وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا مهم حتى تهدبهم كما 
هدسّنا .قال الميشمي في «الججمع» (73/3):"رواه أحمدء وفيه رجل لم 
00 


فالحددث ضعيف .. وعلى فرض صحئّه فليس فيه أن دعاءهم 
كان بناء على طلب أو استغاثة أو توسل من أحد.. أما حديث 
" تعرض علي أعمالكم؛ فما رأت من خير حمدت الله عليه وما 
رأت من شر استغفرت الله لكم'[قال العراقي في خرص أحاددث 
الإحياء . 1/5 25] : رواه البزار من حديث ابن مسعود ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن عبد الجيد بن عبد العزيز بن رواد وإن أخريج له 
مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقّد ضعفه كثيرون» وفي روادة الحارث 
بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد 1 

قلت : كما أنه معارض لحديث الحوض الذي رواه البخاري 
ومسلم .. وعلى فرض صحنه فيحوز الجمع بينه وبين حديث الحوض 
»كما بين ابن الملقّن رحمه الله في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح. 
9 ) تقال : فإن قلت: كيف خفي عليه حالهم مع إخباره 
عرض أمنّه عليه؟ قلت: ليسوا من أمّه كما قلناهء وما بعرض عليه 
أعمال الموحدين لا المرئدين والمنافقين.وقال ابن ادبن : " يحتمل أن 
يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمّه " اه والحديث شفى كون 
دعاءه صلى الله عليه وسلم أو استغفاره كان بناء على استغاثة من 
أحد أو توسل » كما أن الملائكة تدعو وتسسُغفر للمؤمنين» بغير طلب 
منهم أو استّغاثة من أحدهم. كما تقدم 7 


هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في طلب المدد منه عند 
نيان نلك التلرق ستولا أ مسرلا به.. ؟ 

قلت: لوكان مسئولا . وهوكذاك عددهم . . وتلك هي الحقيقّة 
» فدعاؤهم شرك أكبر . . ولوكان مسئولا به فهو بدعة ححدثة » وإن 
اختلف فيه بعض العلماء . . 

زعم أصحاب الفْتوى أن طلب المدد من الميت والغائب منعاق 
بالسبب» وليس متَعلَا بلتأثير »:" لأنه محمول على السببية وليس 
محمولا على التأثير' اه . . ومن المعلوم أن مرادهم يتفي اللأثير عنه أنه 
صلى الله عليه وسلم لا بماك ننعا أو ضرا .. والح في ذلك أن 
اميت لا ملك موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا ملك تفعا ولا ضرا . 
سواء كان نبيا » أو وليا صالخا . وأضيف إلى ذلك أنه لييس له فعل 
قوم به للأحياء» ولا قدرة له على تبليغ خبر » ولا قضاء حاجة ولا 
ملك إرادة خاصة: نحو من مسغيث به؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم شفع 
به وولد صالح بدعو له " [خرجه مسلم (01771)] وهم- أي صوفية 
الأشاعرة - مسَفقون معنا في أنه يس له فعل نموم ده» لأن الفعل فعل الله 
تعالى بناء على معتقداتهم. وقد اتفىٌ علماء الإسلام والتوحيد واللغة 
أن الفرق بين الحي والميت هو أن اللحي له فعل» والميت لا فعل له. 


قال نعيم بن حماد ذاك الإمام الثات في القئدة شيخ البخاري 
رحمهما الله تعالى: " وأن العرب لا تعرف الي من الميت إلا بالفعل» 
فمن كان له فعل فهو حي» ومن لم يكن له فعل فهو ميت"[خاق أفعال 
العباد .ص/ 5 3) . والحىٌ الات الذي لا يختلف فيه عاقل؛ ولا شتطح 
فيه كبشان أن طلب المدد من الأموات والصالهين على طربمّة هؤلاء 
يحعلهم مسئُولين مالكين قادرين استقلالاء مغيئين لمن اسسّغاث بهمء 
مجيبين لمن نادهم . فهل هم كذلك . ؟ كلا . إذن هذا هو حمّيقّة 
الشرك الأكبر؛ وإن لم كن هذا شركا فما هو الشرك . ؟ فهؤلاء م 
يجعلوا لله تعالى حمًا في تلك الاستغاثة» ولا في هذا النداء. ! فهل 
رأت في تلك الاستغاثة ذكرا لله تعالى. ؟ لم بنادوا الله تعالى» وم 
سألوه » نا نادوا الولي الميت بمفرده اسئئلالا . ! 


وهذا لا بكون إلا إذا كانوا ستقدون أنه المسبب الحقَيمقي للفعل » 
وهو الوكيل» ولا وكيل غيره . 

أما إذا قالوا هو مجرد سبب أو واسطة ين الطالب والمغيث 
فيكون مسئولا به» ولا كون فيه اسّغاثة ولا طلب مدد من المسؤول 
بهء فهذا توسل إلى الله تعللى ده » كمن مسأل الله تعالى جاه نبي » أو 
كمن تقول للرسول بعد موه با رسول الله اسال الله أن يفك كربي .. 
كما كان مشركو أهل الكثاب مستغيثون بمريم عليها السلام قائلين في 
دعائهم نا مريم اسألى الله كذا وكذا 1 


وهذا فيه أمران : نداء مباشر لمريم » كما أن الأول فيه نداء 
مباشر للرسول؛ م بذكر فيه الله تعالى. وفيه طلب جلب منفعة ودفم 
مضرة من المسئول.وهذا من الشرك الأكبر.وفيه كذلك نداء غير 
مباشر ذكر فيه الرسول أو مريم كواسطة ين السائل وبين الله 
تعالى . وهذا بدعة حدثة »كما تقدم. 

الشاهد: أن أرواح الأموات ليست فاعلة عختارة» أو مؤثرة في 
شيء بعد الموت » وم بت في الملة أن الله تعالى سخر لها ملائكة تقوم 
سلبية أوامرهاء وم يبت كذلك أن تلك الأرواح تسمع دعاء شركياء 
أو يي لكك أو تشفع لصاحبه .وما قال الله تعالى إن هؤلاء 
الأموات يخرجون من قبورهم لّضاء حوائج الأحياء» حتى بذللون 
إليهم؛ وعنّْدون فيه جلب المنافع ودفع المضار » إِما هذا كله من 
وحي الشيطان » تَضون حوائم المشركين» ليسّدرجوهم في عبادة 
أوليائهم. ولوكانت تلك الأرواح تملك شيا من ذلك لبين الله تعالى 
الأمر مفصلا » وهو أمر منَعلق بالاعَّاد» والعبادة. ولا بمكن أن نقول 
لله تعللى قولاء ولا بين مراده فيه» ويترك ذلك لأصحاب الفرق وعباد 
القبور» لِيسسقلوا ببيانه دون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضى الله عنهم» وهم أعلم الناس بأقواله ومراده . 


شبهات عباد القبور . . والأموات , 


ل يرق لعباد القبور أن يشتحوا للناس أبواب التوسل الشرعيء الذي 
جاء في القرآن الكريم» وثبت في السنة النبوية المطهرة باستفاضة . 
كالتوسل بالإمان في قول المؤمتين : ا رينا نا معنا مناديا بنادي 
للإمان أن آمنوا بريكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار ( 3 ) رننا وآثّنا ما وعدتنا على رسلك ولا 
ْنا بوم القيامة إنك لا تاف الميعاد » [آلّ عمران .194] .. 


والتوسل برحمة الله تعالى فى السنة قول النبى صلى الله عليه 
وسلم " با حي با قيوم برحمتك استغيث " [اخرجه الترمذي (52ه”) 
واللفظ لهء وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (/78230)] 

والتوسل والاستعاذة نصفات الله تعالى الفعلية . .في قول الننبى 
صلى الله عليه وسلم : " أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من 
عمَوك : " وقوله : " أعوذ بوجهك " [أخرجه مسلم (483)] 

وكذلك التوسل بالعمل الصا في الثلاثة نقر» الذين آواهم المبيت 
إلى الغار » وكا نكل واحد منهم بعد أن يذكر عمله بقول : " اللهم إن 
كنت تعلم إني فعلت هذا اغاء وجهك فافريح عنا ما نحن فيه 
فاتفرجت الصخرة وخرجوا" [أخرجه البخاري (2)710 ومسلم 
45لا ؟)] 


خرجوا بعد هذا التوسل وهذا الإخلاص, واتكتشف عنهم الكرب 
وتحركت الصخرة وفتّح ناب الغاره فلم سسغينوا ينبي ولا بولى» ما 
استغاثوا بالله تعالى وحده .. فكيف درك هذا النوع من التوسل 
الشرعي المممَقَ عليه إلى اسسّغاثة الحم والمغفلين 0 

* لا تقف شبهات عباد القبور عند حد معين » فلهم من كل 
شرك نصيب» وهم ظنون أنهم ذوو طيران .. وهكذا بكون أثر الزنم 
في القاب: مرض عضال » لا بنقطع ولا دنه » قال فيه العلماء إن تقل 
جبل بإبرة أهون من نمل زائع عن زيغهء لأنه بظن أنه على الح 
والعامى من الموحدين أهدي إلى الله تعالى منهم, لأنه بأخذ «الحكي؛ 
فيستريح قلبهه وتسكى جوارحه » أما هؤلاء فلا تستريح قلوبهم؛ ولا 
تسكن جوارحهم.بعارضون ما أَنينْوه بألف دليل بالليل بألف دليل 
الصباح » ولا نصلون إلى تتيجة قطعية » حتى قالوا تكافأت الأدلة . . 
قال ابن اقيم رحمه الله :" ومعناه أنها قد تكافآت وتعارضت » فلم 
يعرف الى من الباطل. وصدقوا وكذبوا : أما صدقهم فإن أدلهم 
وطرقهم قد تكافأت وتصادمت حتى قال شاعرهم : 

ونظيري في العلم مثلي أعمى . . . فترانا في حددس نتصادم 

ولنّد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة » ووصف حال 
الوم فأحسن والله الفقّه » وعبر عن حالهم بأشد عبارة مطابقة بزمرة 
عميان » قاموا في ليلة مظلمة سهاوشون وبتصادمون ... 


وأما كذبهم فإن أدلة الح وشبه الباطل لا تتكافاً حتى سكافاً 
الضوء والظلام والبياض والسواد والمسك وأَن الجيف . . 
فسبحان من أعمى عن الحن بصائر من شاء من خلقه , كما أعمى 
عن الشمس أنصار من شاء منهم'[الصواعق المرسلة . 843/3) 

ومن الجدير بالذكر أن أنين افتقار أصحاب تلك الفهوى ومن 
وراءهم إلى نص واحد يجيز الاسغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
عد موته » وكل ما يحتجون به معان بمسألة التوسل . . 

والجنابة التق وقعوا فيها جعلهم التوسل بمعنى الاستغاثة, 
والاستغاثة بمعنى التوسل » ولا حجة لهم في تلك اللسوية» لا في النقل 
ولا في العقل ولا في اللغة.وليس عندهم إلا مسّمات وسفطات لبعض 
الفتهاء » لا ترقى إلى النظر . 

* إن أقصى ما سَعاقَ به عباد القبور فيما بزعمون على مشروعية 
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أوبلهم لقول الله تعالى: (٠‏ ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توادا رحيما » [النساء .64] فزعموا أن الآنة تدل على مجويز 
اتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته .. والح في هذه 
الآنة خلاف ما قالوا . فتوله تعالى: جاءوك » بدل على حضورهم 
بن بده » وأنه صلى الله عليه وسلم ماثل أمامهم أمامهم» ليس غائبا 
عنهم. أما بعد موته فإنهم بأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم . 


ولوكانوا بأتونه شخصيا ويكلمون معه لتقل ذلك عن الصحاءة 
رضى الله عنهم . ولكى هذا م بقل عنهم » ول ينبت عنهم ٠.‏ فلم 
دذهب إليه أحد منهم يفيه في مسألة: كما كان بفعل عباد القبور, 
وهم بلقون استفساراتهم في أضرحة الأولياء» مننظرين الرد عليها . . 
وم يذهب أحد منهم إلى قبره بعد موته يسأله الاستغفار. وإفا الثت 
بقَاء الاستغفار في أمّه بعد موته» أمانا لحم من الفين والعذاب» كما قال 
ابن عباس رضى الله عنه . .فى تأويل قول الله تعالى : وما كان 
الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » 
[الأغال . 33] فنرق الله تعالى بين مقامه بينهم ورين استغفارهم بعد 
موته صلى الله عليه وسلم. ٠١‏ ويوّكد ذلك ما ورد في البخاري أن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت في مرض موت النبي صلى الله 
عليه وسلم: " وارأساهء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك 
لوكان وأنا حي فَأستغفر لك وأدعو لك"[رواه البخاري. 1 679] 

فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أمر التوجه إليه والتوسل به 
والاستغاثة به وطلب الاسغفار منه بعد موه بهذا الحديث. أى أنه 
ددعو لحم» وهو حى؛ إذا طلب منه ذلك» أما عد موته ذلا يجوز 
طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وقد اتفى علماء التفسير أن 
الأمر بالججيء في تلك الآنة ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم » 


كان في زمنه صلى الله عليه وسلم» وهو حي قادرء بأمر فيه الله 
تعالى العصاة وا منافقين بالتوبة والوقوف بين بدي النبي صلى الله عليه 
وسلم طالبين الاستغفار لحم» ودليل ذلك قوله تعالى : « إذ ظلموا 
4 لأن '" إذ" ظرف لما مضى من الزمان» وليس لم يستقيل» بإجماع 
علماء اللغةء وذلك مثل قوله تعالى: ( وهل ألك حديث موسى إذ 
رأى نارا 4 والنار ليست موجودة الآن. . وكذلك قوله تعالى: (٠‏ وإذ 
نجتاكم من آل فرعون» [لبقرة.49] وأن آل فرعون الآن .؟ 
فكذلك ذهب استغفار النبى لهم بموته صلى الله عليه وسلم ٍ 
وكذلك كل اسسّغائة بميت أو غائب أو طلب مدد منه لا يجوز شرعاء 
ولا تجوز الاستغاثة إلا بالحي القادر الصالح الحاضرء كما قال الله تعالى 
في كابه في شأن المسغيث بموسى عليه السلام : <( فاستغائه الذي 
من شيعه على الذي من عدوه فوكره موسى © . .[القصص. 15] 
وكذلك استغاثة سائر البشر فى الموقف بالأببياءء ليبدأ الله تعالى 
الحساب وفصل الخطاب .يوم القيامة . قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: " إن الشمس تدنو حتى ببلغ العرق نصف الأذن فبيتما هم 
كذلك استغاثوا دادم عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك ثم بموسى 
فقول كذلك ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي ين الحا 
فيمشي حتى بأخذ بحلمّة الجنة فيومّن ببعثه الله ماما محمودا يحمده 


أمل الج كلهم "سق عليه ] 


فهذه اسسغاثة بالأنبياء بوم القيامة » وهى استغاثة بأحياء قادرين 
صالحين » مأذون له بالشفاعة من الله تعلى . . وفى تلك الاستّغاثة لم 
واوا ارحمونا با أنياء اله» لأنهم لا يملكون الرحمة » وم يووا لحم 
اهدونا با أنبياء الله لأنهم لا ملكون الحدى ٠‏ وم بولا انقذونا با 
أنبياء الله . .ال » إِما طلبوا منهم ما أذن الله تعالى بهء وما أعطاه لحم 
وهم أحياء» أما استغاثة الناس في الحياة الدنيا بالأنبياء بعد موتهم 
والغائبين وسائر الصالحين بعد موثهم. .فإنهم لا بملكون ما بغيثوهم به 

ومن شبهاتهم أنضا احتجاجهم مول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إذا انقلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلينادي با عباد الله 
احبسوا فإن لله حاضرا بردها عليكم " رواه الطبراني في المعجم 
الكبير (217/10) ٠‏ وأو على في " مسنده " (177/9) » 
وضعفه ا ميشمي في 'بجمع الزوائد"(132/10)» والحافظ ابن حجر 
في "شرح الأذكار" (150/5) فالحددث ضعيف .. وعلى فرض 
صحنه فمّد بن الحددث أن النداء موجه لي حاضر قادر كما قال 
البي صلى الله عليه وسلم : " فإن لله حاضرا يردها عليكم " وليس 
موجها إلى ميت عاجز ولا إلى غائب» لا سمع دعاء من دعاه » ولا 


سحيب له . 
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6 ومن شبهاتهم أنضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده : حدثنا 
روح وعشمان بن عمر قالا: حد ثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت 
عمارة بن خزيمة بن ثات يحدث عن عشان بن حنيف أن رجلا 
ضريرا أتى رسول الله تك فمَال: دا رسول الله أدع الله لي أن معافيني. 

فقال: « إن شت أخرت ذلك فهو أفضل لاخرتك» وإن شت 
دعوت 

.قال: بل أدع الله لي. قال: فأمره رسول الله ته أن وض ويصلي 
ركسين» وأن بدعو بهذا الدعاء: 

للهم إني أسألك وأتوجه إليك ينبيك محمد نبي الرحمة إني أتوجه 
به في حاجتي هذه فمضى.وقال في روادة عتمان بن عمر: فشمعه في. 
قال: ففعل الرجل فبراً.'[ أخرجه الترمذي (000178» والنسائي في 
«السنن الكبرى» 20١50(‏ وان ماجه (20985 وأحمد 
)١745(‏ واللفظ له . . 

وهذا الحديث ينسف ما أراد به عباد القبور من جواز الطلب من 
الأموات أو التوسل بحاه ابي صلى الله عليه وسلم » وذلك أن الرجل 
الضرير طلب دعاء الي صلى الله عليه وسلم في أوله» فقَال: " با 
رسول الله أدع الله لي أن عافيني" وقوله أتوجه إليك بيك بعنى 
بدعائه » وبدل على ذلك قوله " فشفعه في " وقد دعا له النني صلى 
الله عليه وسلم فبرأ . . 


وقد كان هذا أمرا خاصا بهذا الرجل؛ وذلك لأن في الصحاءة من 
كانوا عمياناء وم يفعلوا بعد موته صلى الله عليه وسلم ما زعم عباد 
القبور من جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ندائه» بل 
كاننا يقدمون أهل البيت في الاستستاءء فيدعون لمم لقرابهم 
وصلاحهم .كما قال عمر للعباس : " تقدم با عباس صل لنا . ولو 
كان الدعاء مجاهه جائز لاكثنوا دذلك» دون أن سّدموا أحدا من أهله 
.. عن أنس - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - كان إذا قحطوا استسفّى بالعباس بن عبد المطلبء فمّال : 
الهم إا كنا نتوسل إليك ينبينا - صلى الله عليه وسلم - فتسقيناء 
وا توسل إليك بعم نبينا فاستناء قال :فيستون"[رواء 
البخاري. 3710] فيتقدم العباس» فيصلى وبدعو لحم » وهذا هو 
معنى التوسل» أي بدعاته. . وقد بوب الفتهاء في كثبهم ذلك نحت 
عنوان داب الاستسقاء بمن ترجى بركة دعائه " » قال ابن حجر في 
الفح : " وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس 
في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن 
العباس لما اسسسقّى به عمر قال اللهم إنه لم بنزل بلاء إلا بذنب وم 
بكشف إلا سُوبة وقد توجه القّوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه 
أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك باللوية فاسمّنا الغيث فأرخت 
السماء مثل الجبال حثى أخصبت الأرض وعاش الناس "[فتح 


البارى. 4927/2] 


فتوله : " فشفعه في " بصح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
حاضرا معه والنني صلى الله عليه وسلم سمعه وستجيب له - وقد 
كان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم - أو إذا كان يوم 
القيامة » أما بعد موته فلا . . 

* ومن شبهاتهم الاحتجاج بأثر لابوجد في الكثب المعنمدة » 
وفيه : " إذا أعيئكم الأمور فعليكم بأهل القبور'أه . 

##ومن شبهاتهم احتجاجهم محددث : " اللهم إن أسألك نحن 
الساتلين عليك وبح مشاي هذا 1" 

- وكذلك كل ما يحري على مثاله . . مثل ما أنسبوه إلى نبي الله 
آذم عليه السلام : " با رب أسألك نحن محمد ..الخ" وما نسبوه إلى 
التي أنه قال لما دفن فاطمة بنت أسد أم على رضى الله عنه : اللهم 
بحن نبيك وحق الأبياء من قبلك . .الح 

وهذا الحدث ضعفه كثير من أهل العلم » قال ابن حجر : " فيه 
عطية العوفي صدوق يخطىء كثيراء وكان شيعيا مدلسا " [التقرب 
وعلى فرض صحته فحق السائلين هو أن بنصرهم الله 
تعالى » وهذا توسل بصفة من صفات الله الفعلية » ولا مانع شرعا من 
التوسل بصفات الله تعالى الفعلية كما جاء فى قوله صلى الله عليه 
وسلم : " أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عفّوبك " الحددث 


]48 6 . رواه مسلم‎ ٠ 


6 ومن شبهاتهم قصة مالك مع أبي جعفر المنصور زعموا أن أنا 
أبو جعفر - وهو من كبار علماء عضره - سأل مالكا فقّال: ا أنا 
عبد الله أأستقيل القبلة وأدعو ... أم استقبل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -؟ فقال: وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به 
"[ الشفا سُعريف حمُوقٌ المصطفى .92/2] قال شيخ الإسلام . 
وهذه الحكاة منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا 
سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 158 
وتوف مالك سنة 179 وتوف محمد بن حميد الرازي سنة 248 وم 
يخريح من دلده حين رحل في طلب العلم إلا وه وكير مع أبيه وهو مع 
ذلك ضعيف عند أكثر أهل الحددث كيه أبو زرعة وابن وارة. وقال 
صالح بن محمد الأسدي. ما رأت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق 


بالكزب منه " [ قاعدة جليلة في اللوسل .2/2 9] 


ومن هنا سين أن عباد القبور ليس عندهم إلا الأهواء والشبهات 
والأحلام» والأحاددث الضعيفة والموضوعة والتجارب» التي لو ثبت 
فإنها لا تدل على مشروعية الاستغاثة «الأموات أو الغاثبين» وليس 
عندهم أصول ثابسّة يستمدون عليها فيما يؤصلون من بدع وضلالات . 


إِما هي وصابا من سبوا في الغي» ورغبة في التدليس والإغواء . . 


مسأل الله تعالى أن يحفظ دلاد المسلمين من دعاة الشرك والضلال » 
وأن برد ضمال المسلمين إلى النٌ» وأن يزيل عنهم شبهات الحوي. . إنه 
تعالى ولي ذلك والقادر عليه .. وإني أدعو أصحاب ذلك الفتوى أن 
سذكروا موقنهم وصحائفهم بين يدى الله تعالى بوم القيامة ماذا بمولون له 
؟ وقد كثبوا فيها ما يخضب الله تعالى. ؟ وليرجعوا عن تلك الفاوى 
الزائغة » وليسقوا الله وليقولوا قولا سديدا . . 

هذا والله الوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


كنبه : الشيخ / 
على بن السيد الوصيفي 


مدرس العقيدة في جمعية أنصار السنة الحمدية ساءمًا 


غفر الله له ولوالدية وللمسلمين أجمعين 


